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استضافت أوروبا اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وسط تحديات الحرب الروسية
ضــد أوكرانيــا وســياسة إثبــات الوجــود الصــينية المتزايــدة في آســيا. اســتكمل الموظفــون معظــم العمــل
المضــني قبــل اجتمــاع القــادة السياســيين. مــع ذلــك، ظلــت بعــض الأفكــار المطروحــة نصــف منجــزة في
أحسن الأحوال، مثل مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمية التي من الواضح أنها
من بنات أفكار إدارة بايدن. ومن المفترض أن تساهم هذه المبادرة في نهضة الدول النامية، وخلق
فــرص عمــل في الــدول الصــناعية، وتــوفير عائــدات مــن الاســتثمار الخــاص وبالتــالي تحقيــق السلام

العالمي.

إنّ قيـادة مبـادرة الشراكـة مـن أجـل البنيـة التحتيـة والاسـتثمار العالميـة تمثّـل “تهديـدًا للصين”. ومـن
يــة الصين الشعبيــة علــى وشــك الســيطرة علــى العــالم مــن خلال مبــادرة الحــزام المفــترض أن جمهور
والطريق، التي ستصبح البلدان الفقيرة بسببها معدومة من خلال دبلوماسية “فخ الديون”، بينما
ية الصين الشعبية على المشاريع الحيوية في جميع أنحاء العالم، مع بناء المنشآت سوف تسيطر جمهور
ذات الاستخدامات العسكرية بشكل سري. وبناء عليه، يجب على الولايات المتحدة والغرب الرد من
خلال استثمار أموال شعوبهم في نفس النوع من المشاريع الخارجية وإنقاذ السكان المحليين الحمقى
وغــير المســؤولين مــن أنفســهم وهزيمــة الشيــوعيين الصــينيين. لكنهــا فكــرة مشكــوك فيهــا في أفضــل
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الظروف.

لا ينبغي الاستهانة ببكين لكنها في نفس الوقت ليست بالجبروت الذي يتم تصويره. يعاني الاقتصاد
الصــيني مــن التــدخل الســياسي، وتســتحوذ المؤســسات الحكوميــة علــى مــوارد هائلــة، وتــر البنــوك
تحــت عــبء الــديون الثقيلــة الــتي ينضــاف إليهــا تهديــد أزمــة العقــارات، بينمــا يطمــح الشبــاب بشكــل
متزايد إلى مغادرة البلاد. أدت القيود الصارمة على فيروس كورونا إلى تقويض دعم النظام، ويشكل
الارتفـاع المتسـا لمعـدل أعمـار السـكان كارثـة ديموغرافيـة واقتصاديـة محتملـة. وحـتى مـع توقـع فـوز
الرئيس شي جين بينغ بولاية ثالثة، فإن منصبه السياسي أشبه بالوقوف على قمة جبل يطل على

الهاوية لا سيما مع تزايد الاستياء من عمليات الإغلاق التي لا نهاية نتيجة فيروس كورونا.

ومع أن برنامج مبادرة الحزام والطريق كان طموحًا في الأصل، إلا أن بكين قد خففت من توقعاتها.
والــتركيز علــى الــدول الناميــة الــتي تميــل حكوماتهــا إلى أن تكــون اســتبدادية وذات رقابــة اقتصاديــة في
يع المتطورة وإدارتها بشكل جيد. وحسب سارة هسو من نفس الوقت يحد من احتمال تنفيذ المشار
جامعة تينيسي فإنه “لا يوجد دليل على أن البنوك الصينية تفرط في الإقراض أو تستثمر في مشاريع

خاسرة للحصول على موطئ قدم في تلك البلدان”.

للأسف، يبدو أن الرئيس جو بايدن ملتزم بخطته السابقة لمحاربة التضخم من
خلال إنفاق المزيد من الأموال، وقبل عام، خطرت له فكرة تقديم ثروة مالية

أجنبية

يـــة الصين الشعبيـــة حـــتى الآن بتجميـــع شبكـــة مـــن القواعـــد الأجنبيـــة، وقـــد ولـــدت لم تقـــم جمهور
يـة الصـينية أشكـالاً مختلفـة مـن ردود الفعـل السـلبية في دول متنوعـة مثـل ماليزيـا الممارسـات التجار
ــدول مــن متلازمــة ــد مــن ال ــا وسريلانكــا وباكســتان وبورما/ميانمــار. وفي الواقــع، عــانت العدي وزامبي
ــادرة ــاردة. ومب ــاء الحــرب الب ية أثن “الصين القبيحــة” المشابهــة لمتلازمــة “الأمريــكي القبيــح” الأســطور

الحزام والطريق ليست القوة الجيوسياسية الماحقة التي ترهب الكثيرين في الغرب.

للأسف، يبدو أن الرئيس جو بايدن ملتزم بخطته السابقة لمحاربة التضخم من خلال إنفاق المزيد من
الأموال، وقبل عام، خطرت له فكرة تقديم ثروة مالية أجنبية. وحسب نشرة أحداث البيت الأبيض:

“أعلـن الرئيـس بايـدن وقـادة مجموعـة الـدول الصـناعية السـبع الكـبرى في قمـة دول السـبع الكـبرى
ــة لتلبيــة ــر الكــبير والشفافي ســنة  عزمهــم تطــوير شراكــة بنيــة تحتيــة قائمــة علــى القيــم والأث
احتياجـات البنيـة التحتيـة الهائلـة للبلـدان منخفضـة ومتوسـطة الـدخل ولـدعم المصالـح الاقتصاديـة
ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها. وسافر أعضاء الإدارة الأمريكية، على مدار السنة
الماضيــة، للاســتماع مبــاشرةً مــن البلــدان حــول كيفيــة تلبيــة احتياجــاتهم في مجــال البنيــة التحتيــة،
وتعميق تنسيقنا من خلال الحكومة الأمريكية ومع مجموعة دول السبع، وصقل أدواتنا للاستثمار

في البنية التحتية، وإنهاء الصفقات التي تغير قواعد اللعبة”.
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ماذا كانت نتيجة كل هذا؟ أعلن البيت الأبيض إلى جانب بقية قادة مجموعة دول السبع الكبرى
عن “مبادرة الشراكة من أجل البنية التحتية والاستثمار العالمية لحشد مئات المليارات من الدولارات
وتقديم بنية تحتية عالية الجودة ومستدامة تحدث فرقًا في حياة الناس حول العالم وتقوي وتنوع
سلاسل الإمداد الخاصة بنا، وتخلق فرصًا جديدة للعمال والشركات الأمريكية وتعزز أمننا القومي”.

مــن المتوقــع أن تســاهم الولايــات المتحــدة بمبلــغ  مليــار دولار لمــدة خمــس ســنوات وذلــك “مــن
خلال المنح والتمويل الاتحادي والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص”، على أن يُستكمل هذا
يــن متشــابهين في التوجهــات ومصــارف إنمائيــة متعــددة ــرأس مــال إضــافي مــن شركــاء آخر المبلــغ “ب
الأطراف ومؤسسات التمويل الإنمائي وصناديق الثروة السيادية وغير ذلك”. ومن المقرر أن تساهم
دول مجموعة السبع الأخرى بمبلغ  مليار دولار أخرى في نفس الوقت. ومن المفترض أن يركز
ــز أمــن الطاقــة العــالمي” و”تطــوير ي التمويــل علــى أربــع أولويــات رئيســية: “معالجــة أزمــة المنــاخ وتعز
يــز المســاواة وتوســيع ونــشر البنيــة التحتيــة لشبكــات تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات الآمنــة” و”تعز
والإنصــاف بين الجنسين” و”تطــوير وتحــديث البنيــة التحتيــة للنظــم الصــحية والمساهمــة في الأمــن

الصحي العالمي”.

كد الرئيس عند إعلانه المبادرة “هذه ليست مساعدة أو صدقة، بل استثمار سيحقق عوائد لكل أ
يـــز جميـــع يـــكي وشعـــوب بلـــداننا جميعًـــا وســـيعمل علـــى تعز شخـــص بمـــا في ذلـــك الشعـــب الأمر
اقتصاداتنــا”. مــن الواضــح أن الجميــع مســتفيد دون الإضرار بأحــد، وفي النهايــة  لــدينا مخطــط للــثراء

يمكن للجميع أن يؤمنوا به.

الأهم من هذا كله، يهدف البرنامج إلى الترويج للديمقراطية وهزيمة الاستبداد. بدا الرئيس مفعمًا
بالحيويــة في المــؤتمر الصــحفي لمجموعــة دول الســبع وأصر علــى أنــه “عنــدما تثبــت الــديمقراطيات أنــه
يمكننـا فعـل كـل مـا لـدينا لنقـدمه، فلا شـك في أننـا سـنفوز بالمنافسـة في كـل مـرة”. ومـع أن الرئيـس لم

يذكر اسم منافس أمريكا المفترض إلا أن الجميع يعرف أنها الصين.

من الصعب هزيمة خصم لا تملك شيئًا لهزيمته به. فقد واءمت بكين مبادرة
الحزام والطريق مع الواقع الاقتصادي والسياسي بمرور الوقت، وقدمت

أموالاً حقيقية لمشاريع حقيقية، وإن تفاوتت النتائج

يـة. لكـن كمـا قـالت الشـاعرة جيرتـرود شتـاين عـن أوكلانـد: “لا يبـدو كـل هـذا رائعًـا مـن الناحيـة النظر
يوجد ما يميز ذاك المكان”. أو كما قلد نائب الرئيس السابق والتر مونديل إعلان “هامبرغر” شهير في
ذلـك الحين عنـدما سـأل أحـد منافسـيه السياسـيين قـائلاً: “أيـن شريحـة اللحـم البقـري” وذلـك مـن

باب الرد على الأفكار الجديدة التي يدعيها الأخير.

إن المشاكــل كثــيرة أولهــا أن مبــادرة الشراكــة مــن أجــل البنيــة التحتيــة والاســتثمار العالميــة  فكــرة تــم
تجديــدها، وقــد بــدأت في الســنة الماضيــة باســم “إعــادة بنــاء عــالم أفضــل” بهــدف التمــاهي مــع خطــة
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ـــا منهـــا أن المعـــارضين كً الإنفـــاق المحلـــي الكـــبيرة للإدارة الأمريكيـــة، الـــتي تحطمـــت واحترقـــت. وإدرا
الجمهوريين من غير المرجح أن يتقبلوا جهدًا دوليًا مشابهًا، وأن الحكومات الأجنبية لا تريد أن يُنظر

إليها على أنها تدعم برنامجًا سياسيًا حزبيًا، وضعت الإدارة مبادرتها القديمة في روح جديدة.

ثانيًا، يوحي الاسم الجديد والإعلان الرسمي بأن جميع المسؤولين جاءوا بعد عام من التفكير والسفر
والاستماع. وبالفعل أخبر أحد “كبار المسؤولين الإداريين”، بدون ذكر اسمه، الإذاعة الوطنية العامة
قائلاً: “لقد انقضت سنة … منذ الخروج والقيام بالعمل الجاد لإصدار إعلان النوايا هذا” بمشاركة
العديــد مــن الشركــاء العــالميين. ومــن الواضــح أن أهــم عمــل خلال تلــك الســنة كــان كتابــة “صــحيفة

الوقائع” المكونة من خمس صفحات.

هل هذا هو حقًا العمل الصعب لصياغة البيان؟ ومع عدم تقديم أي أسماء أو التزامات، من أين
إذًا جاءت التقديرات بـ  مليار دولار و مليار دولار؟ وكيف سيتم تنفيذ المساهمات المالية؟ إن
مؤتمرات المعونة الدولية تجتمع بشكل روتيني، وتقدم وعودًا سخية بالمساعدة، ومع ذلك حتى هذه

كثر الناس يأسًا على وجه الأرض، غالبًا ما لا يتم الوفاء بها. الالتزامات التي تم التعهد بها لبعض أ

ثالثًـا، إن الشراكـة مـن أجـل البنيـة التحتيـة العالميـة والاسـتثمار ليسـت ناقصـة فقـط بـل بالكـاد بـدأت.
والإدارة وأعضاء مجموعة السبع لا يتظاهرون حتى بأنهم قد طوروا شيئًا جديدًا، بل قاموا بدلاً من
يع القائمــة، وقــاموا بــدعوة بعــض الوكــالات، وأشــاروا إلى بعــض الأمــوال ذلــك بعرقلــة بعــض المشــار
الموجودة، وتوقعوا أن تنضم إليها مجموعة من الوكالات العامة والصناديق الخاصة القائمة – وإن لم
يع رائعة لم يتم تحديدها بعد ناهيك عن إنشائها، وأشاروا إلى أن كل يتم تسميتها – ثم توقعوا مشار

شيء سيخضع لمعايير لم يتم تطويرها بعد، مع عائدات لم يبرهن عنها بعد.

ليس هناك دليل على أن الكثير من الخير سيأتي من الولايات المتحدة وأوروبا
بوضع أموال جيدة بعد الأموال السيئة التي قدمها البنك الدولي وصندوق

النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى

ــه. فقــد واءمــت بكين مبــادرة الحــزام ــا لهزيمتــه ب ــا، مــن الصــعب هزيمــة خصــم لا تملــك شيئً رابعً
والطريق مع الواقع الاقتصادي والسياسي بمرور الوقت، وقدمت أموالاً حقيقية لمشاريع حقيقية،
وإن تفـاوتت النتـائج. أمـا جهـود الولايـات المتحـدة السابقـة لمواجهـة برنـامج الصين فلـم تحقـق الكثـير،
يــد الــدول الفقــيرة الأمــوال وليــس مــا يبــدو أنــه انتقــاد أمريــكي للتمــويلات الصــينية يخــدم بينمــا تر

مصالحها الذاتية.

يعلــق الليــبيري جيــود مــور، الــذي يعمــل في مركــز التنميــة العالميــة: “بــالنظر إلى مــا رأينــاه، كــان أداء
الاستجابة المتكررة لمشروع البنية التحتية الصينية بقيادة أمريكية أقل من المستوى المتوقع”. إن شروط
كبر قدر ممكن من المال بشروط سخية. وقد وضعت جمهورية سباق البنية التحتية بسيط: قدم أ
يـد مـن الأمـوال علـى الطاولـة. قـال مايكـل شيفـتر، عضـو سـابق في حـوار البلـدان الصين الشعبيـة المز
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الأمريكية: “البلاد في حالة يرثى لها، إنهم بحاجة إلى موارد، وهناك فرص يقدمها الصينيون ولا يمكن
للولايات المتحدة أن تضاهيها”.

خامسًا، كيف ستقدم كل هذه الاستثمارات الضخمة غير المحددة “عوائد للجميع” على حد تعبير
يــدة ذات التصــميم الاجتمــاعي والاقتصــادي يع الفر الرئيــس؟ وإذا كــان هنــاك هــذا العــدد مــن المشــار
الســليم، فلمــاذا لم تُمَــول بالفعــل؟ فكــل مــن البنــك الــدولي، وبنــك التنميــة الآســيوي، وبنــك البلــدان
الأمريكيــة، وبنــك التنميــة الأفريقــي، والبنــك الأوروبي للإنشــاء والتعمــير مشغولــون، وكذلــك الأمــر
بالنسبة لعشرات وكالات المعونة في جميع أنحاء العالم المتقدم. كما تحتفظ الحكومات بصناديق الثروة
السيادية، وتبحث كميات هائلة من رأس المال الخاص عن فرص اقتصادية مهملة لا تُعوض. إذًا ما

هي القيمة الإضافية التي ستقدمها البيروقراطيات الحكومية عبر مجموعة السبع؟

سادسًـا، إذا كـانت الخطـة كلهـا مرتبطـة بالتمويـل الخـاص، فمـا هـو دور الحكومـة؟ أوضـح مسـتشار
الأمن القومي جيك سوليفان قائلاً: “ما نحاول الحث عليه حقًا هو علاقة اقتصادية طويلة الأمد
متجـــذرة في اســـتثمارات القطـــاع الخـــاص – وليـــس في التحـــويلات النقديـــة الضخمـــة مـــن الخزانـــة
الأمريكية إلى هذه البلدان”. وأضاف قائلاً: “هذا يعني أخذ مبالغ أقل نسبيًا من الأموال والاستفادة
مــن اســتثمارات القطــاع الخــاص الكــبيرة لتضيــف مــا  قــد يصــل إلى مليــارات الــدولارات، وفي النهايــة

عشرات المليارات من الدولارات”.

مــع قــدرة القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار الآن، مــا الــذي تطمــح الحكومــة لجلبــه بخلاف الأمــوال
الخاصـة غـير المتـوفرة؟ ومـا الـذي سـيجعل المسـتثمرين مـن القطـاع الخـاص يـدخلون هـذه الأسـواق
الآن، على عكس أي وقتٍ مضى؟ هل سيتم تمويلها بأموال دافعي الضرائب؟ إذًا لن يكون هناك

عائدات حقيقية.

سابعًـا، إذا كـانت الخطـة الحقيقيـة هـي تمويـل مشـاريع ذات آفـاق اقتصاديـة أقـل مـن ممتـازة ومـن
النوع المدعوم لفترة طويلة من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف والحكومات، فما مدى واقعية
توقع “عوائد للجميع”؟ ولماذا نتوقع نتائج أفضل من مساعدات التنمية الاقتصادية السابقة؟ وماذا
عـن شركـة “ملينيـوم شـالنج” الـتي تـم كشـف النقـاب عنهـا سـنة  وسـط ضجـة كـبيرة كوسـيلة

جديدة لمساعدة التنمية العالمية بشكل أفضل؟ وما الدليل على ندرة الأموال للمشاريع الجيدة؟

ل المساعدات الاقتصادية سيئًا، وليس هناك دليل على أن الكثير من الخير سيأتي
ِ
عمومًا، يعد سِج

مــن الولايــات المتحــدة وأوروبــا بوضــع أمــوال جيــدة بعــد الأمــوال الســيئة الــتي قــدمها البنــك الــدولي
وصندوق النقد الدولي وبنوك التنمية المتعددة الأطراف الأخرى، فضلاً عن وكالات المعونة الحكومية

والبنوك التجارية.

من غير المرجح أن يكون برنامج الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية
والاستثمار الجديد الذي قدمته إدارة بايدن أفضل من مبادرات التطوير

السابقة

https://www.npr.org/2022/06/24/1106979380/g7-summit-2022-germany-global-infrastructure
https://asiatimes.com/2022/07/us-makes-another-stab-at-challenging-chinas-bri/
https://catalogue.nla.gov.au/Record/1727393
https://www.forbes.com/sites/dougbandow/2011/02/22/foreign-aid-or-foreign-hindrance/?sh=105260061d77


ثامنًا، من المرجح أن تتأثر الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار بمتطلبات الحذر من
التحيز والتمييز العنصري الخاصــة بهــا، وقــد تكــون هنــاك مزايــا سياســية محليــة مــن خلال معالجــة
قضايا مثل تغير المناخ، وتكنولوجيا المعلومات، والمساواة بين الجنسين، والرعاية الصحية. ولكن من
المرجح أن توضع العديد من البرامج الملائمة لتلك الموضوعات غير موضوع البنية التحتية التي من غير
المرجح أن تقدم أي عوائد اقتصادية. وقد يكون بعضها مثيرًا للجدل سياسيًا في الداخل والخا، كما

أنه من المرجح أن يتم تجاهل العديد من مجالات الاستثمار المهمة.

ــا علــى النهــوض وأخــيرًا، كيــف ســيعمل برنــامج الاســتثمار غــير الممــول الــذي لا يخضــع للمعــايير حاليً
بالديمقراطية؟ لقد أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى أن الشراكة من أجل
البنيـة التحتيـة العالميـة والاسـتثمار تعتزم تقـديم “دافـع اسـتثماري إيجـابي قـوي للعـالم لـيري شركائنـا في
يـادة تمويـل الحلفـاء إلى إزاحـة بعـض قـروض بكين، لكـن العـالم النـامي أن لـديهم خيـارًا”. وقـد تـدفع ز
يـة الصين الشعبيـة يمكـن أن تسـتجيب ببساطـة مـن خلال تحويـل مواردهـا إلى أسـفل قائمـة جمهور

يز الديمقراطية. المشاريع المحتملة، وهذه النتيجة لن تفعل الكثير لتعز

ولكن هل سيعمل الحلفاء مع الأنظمة الديمقراطية فقط، حقيقيةً كانت أو صورية؟ إذا كان الأمر
كذلــك، ســيظل الكثــير مــن العــالم يعتمــد علــى آليــات التمويــل الحاليــة، بمــا في ذلــك مبــادرة الحــزام
والطريق. وإذا لم يكن الأمر كذلك، هل سيكون تقديم الأموال مشروطًا على الأقل بسلوك أفضل
وتعــاون أقــل مــع الســلطات الاســتبدادية؟ إذا كــان الأمــر كذلــك، مــن المرجــح أن يتصاعــد الحمــاس
للمشاركـة، وإذا لم يكـن كذلـك، فكيـف سـتجعل الشراكـة مـن أجـل البنيـة التحتيـة العالميـة والاسـتثمار

الديمقراطيات “تفوز بالمنافسة” ضد الصين، كما ادعى الرئيس؟

يخًـا طـويلاً في تقـديم تمويـل التنميـة للـدول الفقـيرة، وللأسـف، كـان سـجله سـيئًا. فقـد إن للغـرب تار
اســتمرت المشاكــل الموهنــة مــع مــرور الســنين، وفي نهايــة المطــاف، أدركــت الحكومــات الــدور الحيــوي
للأسـواق والديمقراطيـة بالنسـبة للـدول الناميـة، كمـا دعمـت بنـوك التنميـة متعـددة الأطـراف بشكـل

متزايد أسلوب الإدارة الأفضل لمساعدة المشاريع على النجاح.

لســوء الحــظ، مــن غــير المرجــح أن يكــون برنــامج الشراكــة مــن أجــل البنيــة التحتيــة العالميــة والاســتثمار
الجديد الذي قدمته إدارة بايدن أفضل من مبادرات التطوير السابقة. بدايةً، يبدو أنه على الأرجح
لـن يقـدم أي جديـد، والأسـوأ مـن ذلـك، أنهـا ممارسـة سياسـية تسـتهدف الصين، وبالنسـبة لـدافعي
الضرائب الأمريكيين، سيكون من الأفضل على الأقل لو قُتل هذا الجهد في مهده، وبالتالي يمكن
كــثر مــن الــتركيز علــى للمســتثمرين الأمــريكيين والأجــانب المــضي قــدمًا، والــتركيز علــى فــرص الســوق أ

الأهداف السياسية.

المصدر: المعهد الأمريكي للبحوث الاقتصادية
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